 اسباب الفشل الكلوي وعلاجه
 بصورة عامة بأنه حدوث قصور في عمل الكليتين ووظائفهما الطبيعية في تصفية الدم من الشوائب ونواتج الجسم  الثانوية .   مما يؤدي الى تراكم النفايات  وتجمع السوائل في الجسم ويحدث نتيجة لذلك أختلال عام في جسم الانسان  يظهرالفشل الكلوي بشكلين اساسيين هما الفشل الكلوي الحاد  الفشل الكلوي المزمن الفشل الكلوي الحاد هوتوقف الكليتين عن العمل بصورة مفاجئة وسريعة وفيه تفشل الكليتان عن أزالة النواتج النهائية للاستقلاب من الدم وعن تنظيم الكهارل والسوائل وعن توازن PH السائل خارج الخلايا  مما يؤدي الى اختلال التوازن الكيميائي بسبب تراكم المواد السامة و السوائل في الجسم  يحدث الفشل الكلوي الحاد لأسباب عديدة قسم منها لا يكون له علاقة بالكلية  حيث تكون الكليتين سليمة وينتج الفشل  عن نقص التغذية الدموية للكليتين و  تعرف هذه الحالة غالبا بالفشل الكلوي الحاد  قبل الكلوي ومن أكثراسباب هذه الحالة شيوعا قلة التروية الدموية والنزف الداخلي كقرحة الاثني عشري والعمليات الجراحية الكبيرة والنزف الخارجي  كما في الكسور والرعاف والبواسير أو هبوط القلب والحروق الشديدة  وحالات الأسهال والقئ الشديدة وخاصة في الأطفال اما الاسباب المتعلقة بالكلى ففي هذه الحالة تتعرض الكليتين نفسها للأصابة وينتج عنها مايعرف بالفشل الكلوي الحاد داخل كلوي كما يحدث في ألتهاب الكبيبة الكلوية الحاد و نخر ألانابيب الكلوية الحاد او أنسداد الشريان او الوريد الكلوي او تناول بعض الادوية التي يكون لها تأثيرا ساما على الكلى  اما الفشل الكلوي الحاد بعد الكلوي فيحدث نتيجة  أنسداد في مجرى البول  لوجود حصى او ورم سرطاني او تورم حوض الكلية او تضخم البروستات  من اول وابرز  العلامات المرضية التي يعاني منها المريض بالفشل الكلوي الحاد هو ارتفاع تركيز المركبات النيتروجينية في الدم   يمكن ان يكون الفشل الكلوي الحاد خطيرا جدا أذا لم يتم علاجه ويستلزم  في بعض الحالات اجراء غسيل  للكلى بصورة مؤقتة اذ أن 60%من المصابين بالفشل الكلوي الحاد يمكن أنقاذ حياتهم وعودة الكليتين الى الحالة الطبيعية عند علاج العوامل المسببة له  في حالة علاج العوامل التي تسبب التلف والاذى الحاصل في الكلى فأنها تعود الى وظيفتها الكلوية بشكل طبيعي خلال فترة قصيرة اما اذا كان الضرر الحاصل في الكلى غير قابل للأنعكاس فأن شفائها لا يمكن ان يتم وبالتالي تتحول الى فشل كلوي مزمن  وهي حالة مرضية خطيرة تحدث على مدى عدة سنوات يحصل فيها فقد متوالي لوظيفة اعداد متزايدة من النفرونات مما يسبب خفض  وظائف الكلى الى ان يؤدي الى فشل كلوي تام  و تقسم مراحل الفشل الكلوي المزمن الى مرحلة اولى وفيها تكون وظائف الكلى طبيعية (فوق 90%) لكن يوجد زلال في البول او عيب في حجم الكلى اما الثانية فيحدث قصور بسيط في وظائف الكلى (90-60%)وتعتبر هاتين المرحلتين مراحل أولية اما المراحل الثالثة التي تتضمن قصور متوسط في وظائف الكلى (60-30%) والرابعة التي يحدث فيها قصور شديد في وظائف الكلى (30-15 %) فتعد مراحل متقدمة بينما المرحلة الخامسة  فيحدث  فشل كلوي نهائي أذ تنخفض وظائف الكليتين الى اقل من30% نتيجة تضرر عدد كبيرجدا من النفرونات  بحيث يصبح المتبقي منها لايكفي لقيام الكلية بوظائفها الطبيعية  مما يعني ان المريض بحاجة الى غسيل كلوي او عملية زراعة كلى و قد لا يعاني المريض بالفشل الكلوي المزمن من أي أعراض مرضية ملحوظة اوقد تكون الاعراض خفيفة الى ان يتم فقدان اغلب وظائف الكلى بصورة تدريجية خلال فترة طويلة من الزمن, ومن اهم هذه الاعراض التعب والارهاق الجسدي والذهني, قلة الشهية الضعف الجنسي,حكة ,كثرة التبول (خاصة ليلا ) التهاب الاعصاب الطرفية ,لين العظام ,شحوب اللون وغثيان وقيء اضافة الى  اعراض متأخرة تتمثل بهبوط القلب ,غيبوبة وتشنجات   
  يسبب الفشل الكلوي المزمن مضاعفات صحية حطيرة اهمها داء السكري وارتفاع ضغط الدم  وتصلب الشرايين  كما ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر في هذا المرض وتزيد  من تقدمه و من اهم  هذه العوامل التدخين  والسمنة ويلاحظ في السنوات الاخيرة التزايد المستمر في عدد المصابين بالفشل الكلوي المزمن وتعتبر عملية الغسيل الكلوي الحل المؤقت لمرضى الفشل الكلوي المزمن قبل الحصول على كلية جديدة  و الغسيل الكلوي يكون اما غسيل صفاقي (بريتوني ) اوغسيل الكليتين بواسطة الكلية الاصطناعية الذي يعتمد اساسا على مرور دم المريض عبر الة  كلية  اصطناعية لتصفيته من الشوارد وافرازات الجسم المختلفة التي كان المريض يتخلص منها عن طريق الكلية الطبيعية ويتم هذا النوع 3مرات في الاسبوع ومدته (4-5  (ساعات في مراكز مخصصة لهذا الغرض تعرف بمراكز الغسيل الكلوي او مراكز تصفية الدم  بالرغم من المضاعفات التي يمكن ان تحدث انيا او على المدى البعيد فعملية زراعة الكلى يعتبر الحل الامثل لكل العلاجات المؤقتة للفشل الكلوي المزمن اذ لا يوجد علاج يؤدي الى الشفاء التام من الفشل الكلوي المزمن طالما اصيب به المريض ولكن التعاون بين المريض والطبيب يساهم على استقرار وظائف الكلى لمن يكتشفوا مبكرا ويبطء تدهور وظائف الكلى لمن يكتشفوا متأخرا  تعد الامراض الكلوية من بين اهم الاسباب المؤدية للعجز والوفاة  في كثير من بلدان العالم        
م . اشواق كاظم عبيد الحجيري
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